
A/CN.4/562  الأمــم المتحـدة 

 

  الجمعية العامة
Distr.: General 
27 January 2006 
Arabic 
Original: Arabic/English/French/ 
   Russian/Spanish 

 

 
160206    160206    06-22662 (A) 

*0622662* 

 لجنة القانون الدولي
 والخمسونالثامنة الدورة 
 ٢٠٠٦ يونيه/حزيران ٩ -مايو /أيار ١جنيف، 
   ٢٠٠٦أغسطس /آب ١١ - يوليه/تموز ٣جنيف، 

ــا          ــال لا يحظره ــن أفع ــضارة الناجمــة ع ــائج ال ــن النت ــة ع ــسؤولية الدولي  الم
ــانون الـــدولي  ــة علـــى  (القـ ــة الخـــسارة المترتبـ ــة في حالـ  المـــسؤولية الدوليـ

 )رر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرةالض
 

 التعليقات والملاحظات الواردة من الحكومات  
 

 المحتويات
الصفحةالفقرات 

.المقدمة -أولا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٢٤-١
.التعليقات والملاحظات الواردة من الحكومات -ثانيا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤

.التعليقات العامة -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٤
.الجمهورية التشيكية     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٤
.لبنان     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .٥
.المكسيك     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .٥
.هولندا     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .٦
.باكستان     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .٧



A/CN.4/562
 

2 06-22662 
 

.الجمهورية العربية السورية     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..٨
.الولايات المتحدة الأمريكية     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨
.أوزبكستان     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .١٠
.الديباجة -بــاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .١٠
.هولندا     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .١٠
. نطاق التطبيق- ١المبدأ  -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .١٠
.هولندا     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .١٠
.ام المصطلحات استخد- ٢المبدأ  -دال    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢
.الجمهورية التشيكية     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .١٢
.المكسيك     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .١٣
.هولندا     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .١٣
.أوزبكستان     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .١٤
. التعويض السريع والوافي- ٤ الهدف، المبدأ - ٣المبدأ  -هـاء    . . . . . . . . . . . . . . . .١٥
.الجمهورية التشيكية     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .١٥
.المكسيك     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .١٦
.هولندا     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .١٧
.باكستان     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .١٩
.أوزبكستان     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .١٩
. تدابير الاستجابة- ٥المبدأ  -واو    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٩
.هولندا     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .١٩
. سبل الانتصاف الدولية والمحلية- ٦المبدأ  -زاي    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٠
.الجمهورية التشيكية     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٢٠
.هولندا     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .٢١



A/CN.4/562  
 

06-22662 3 
 

. وضع نظم دولية محددة- ٧المبدأ  -حاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٢
.هولندا     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .٢٢
. المتحدة الأمريكية الولايات     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٢
. التنفيذ- ٨المبدأ  -طاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٢٣
.المكسيك     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .٢٣
.هولندا     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .٢٣
.أوزبكستان     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٢٣
.الشكل النهائي -يــاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .٢٤
.المكسيك     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .٢٤
.هولندا     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .٢٥
. المتحدة الأمريكية الولايات     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٥

 
 



A/CN.4/562
 

4 06-22662 
 

 المقدمة -أولا  
ــسادسة والخ    - ١ ــدولي، في دورــا ال ــانون ال ــة الق في القــراءة الأولى، مــسين، اعتمــدت لجن

مــشاريع المبــادئ بــشأن توزيــع الخــسارة في حالــة الــضرر العــابر للحــدود النــاجم عــن أنــشطة     
 مـــن تقريرهـــا بأـــا ســـترحب بتعليقـــات ٣٠  و٢٩وأفـــادت اللجنـــة في الفقـــرتين . )١(خطـــرة

بـادئ،  على جميع جوانب مشاريع المبادئ، والتعليقات الملحقة بتلك الم        وملاحظاا  الحكومات  
 مـن تقريرهـا، وفقـاً       ١٧٣وقررت اللجنـة في الفقـرة       .  منها بصيغتها النهائية   يتصل ما   لا سيما و

 من نظامها الأساسي، أن تطلـب إلى الأمـين العـام إحالـة مـشاريع المبـادئ                  ٢١  و ١٦للمادتين  
ــا    ــا وملاحظاـ ــديم تعليقاـ ــات لتقـ ــات     ،إلى الحكومـ ــذه التعليقـ ــديم هـ ــضا تقـ ــب أيـ  وأن تطلـ

وأحـال الأمـين   . ٢٠٠٦ينـاير  / كـانون الثـاني  ١حظات إلى الأمـين العـام في موعـد أقـصاه          والملا
وقـد نبـهت الجمعيـة      . ٢٠٠٤أكتـوبر   / تشرين الأول  ٢٤العام مذكرة تعميمية بذلك الشأن في       

، الحكومــات إلى مــا ٦٠/٢٢ مــن قرارهــا ٣ والفقــرة ٥٩/٤١ مــن قرارهــا ٣العامــة في الفقــرة 
 .لتعرف على آرائها بشأن مشاريع المبادئتوليه اللجنة من أهمية ل

: ، كانــت قــد وردت ردود مــن الــدول التاليــة ٢٠٠٦ينــاير / كــانون الثــاني٢٦وحــتى  - ٢
ــستان،   ــستان، وباكـ ــشيكية،  أوزبكـ ــة التـ ــسورية،   الجمهوريـ ــة الـ ــة العربيـ ــان، والجمهوريـ ولبنـ

مواضـيعها، بـدءا   تبـت الـردود وفـق    وقـد ر .  المتحـدة الأمريكيـة    الولاياتوالمكسيك، وهولندا،   
 .بالتعليقات العامة، فالتعليق على المبادئ على التوالي

 
 التعليقات والملاحظات الواردة من الحكومات -ثانيا  
 
 التعليقات العامة -ألف  

 
 الجمهورية التشيكية  

تمثل مشاريع المبادئ بشأن توزيع الخسارة في حالة الضرر العـابر للحـدود النـاجم عـن                  
غــير أن الجمهوريــة . ر التــدريجي للقــانون الــدولي يداة واعــدة في مــسيرة التطــو أنــشطة خطــرة أ

 بطبيعــة الحــال، ،وربمــا تظهــر فيمــا بعــد. التــشيكية تــرى أن الــنص الحــالي يــثير بعــض المــشاكل 
وتـــود . إلى صـــيغته النهائيـــةحـــتى يـــصل مـــشاكل أخـــرى تكتنـــف الـــنص في معـــرض تطـــوره 

ستأتي مناقشتها لاحقا فيمـا يتـصل       ل الثلاث التالية التي     الجمهورية التشيكية أن تتمعن في المسائ     
، بما يشمل الـضرر الـذي يـترل         “الضرر”التعريف العام لكلمة    ) أ (:٦  و ٤  و ٣  و ٢المبادئ  ب

__________ 
 .١٧٥، الفقرة (A/59/10) ١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم  )١( 
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 ٣ في المبــدأين “التعــويض الــسريع والــوافي”الحــل المقتــرح لتقــديم ) ب( ؛ و٢بالبيئــة في المبــدأ 
 .٦ في المبدأ “ الانتصاف الدولية والمحليةسبل”الحل المقترح لتوفير ) ج( ؛ و٤ و
 

 )٢(لبنان
 خـبيرا في القـانون الـدولي يمثلـون مختلـف            ٣٤ إن اللجنة كانت مؤلفة مـن        )حيث... ( 

رـا الـسادسة والخمـسين      قارات العالم لدى انعقادها في مكتب الأمم المتحدة في جنيـف في دو            
 .المذكورة
ع المبــادئ بــشأن توزيــع الخــسارة في حالــة نــص مــشاريفي  إن الهيئــة لم تجــد )حيــث (و 

لقــوانين والأنظمــة الــتي ل مخالفــةيتــضمن مــا الــضرر العــابر للحــدود النــاجم عــن أنــشطة خطــرة 
 .تأسس عليها لبنان

 
 المكسيك  

وسـوف تـسفر جهـود اللجنـة عـن تعزيـز            . تعلق المكسيك أهمية كـبيرة علـى الموضـوع         
 التي ألزمت الدول نفـسها ـا في إعـلان ريـو     ، الدوليةةيالقواعد المعمول ا بشأن الأضرار البيئ  

 .)٣(بشأن البيئة والتنمية
 : مشاريع المبادئ موضع البحث، تود المكسيك أن تعقب بما يليبجوهروفيما يتعلق  
وفيمـا يتعلـق بنطاقهـا،    . تقر المكسيك بوجه عام الجوانب الجوهرية للمـشاريع   )أ( 

  ذي طابع عام تكميلي؛توافق المكسيك على ضرورة وضع نظام
ــوع المــسؤولية الناشــئة عــن       )ب(  ــار ن ــة في ضــرورة اعتب تتفــق المكــسيك مــع اللجن

 الأضرار البيئية في إطار مشاريع المبادئ مسؤولية موضوعية لا مسؤولية مطلقة؛
توقن اللجنة بأن لب عملها في هذا الشأن هو مبـدأ عـدم جـواز تـرك الأبريـاء            )ج( 

ونحن نرحب بتوجـه أعمـال اللجنـة صـوب          . شئة عن ضرر عابر للحدود    يتحملون الخسارة النا  

__________ 
المستنـسخة   الفروع   ، الذي أعدته هيئة التشريع والاستشارات بوزارة العدل اللبنانية        ،حذفت من ديباجة الرد    )٢( 

من نص مشاريع المبادئ الثمانية، ويمكن الاطلاع على هذه الفروع لدى شعبة التـدوين التابعـة            إلى حد بعيد    
 .لمكتب الشؤون القانونية

،  الـد  ١٩٩٢يونيـه  /  حزيـران  ١٤-٣تقرير مؤتمر الأمـم المتحـدة المعـني بالبيئـة والتنميـة، ريـودي جـانيرو،                  )٣( 
، ) والتــصويباتE.93.I.8منــشورات الأمــم المتحــدة، رقــم البيــع،     (ات الــتي اعتمــدها المــؤتمر   القــرار: الأول
 .الأول، المرفق ١ القرار
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وكمـا أوضـحت اللجنـة نفـسها، فـإن هـذا النـهج              . نظام يوفر تعويضات سريعة وافيـة للأبريـاء       
 . المتضمنين في إعلان ريو١٦  و١٣متفق مع المبدأين 

 
 هولندا  

ديـدة هامـة في     روج لفكـرة ج   تلاحظ هولندا أن اسـتحداث اللجنـة لمـشاريع المبـادئ ي ـ            
 في حالـة وقـوع أضـرار عـابرة          التعويضاتالقانون الدولي، أي وجود التزام على الدول بتنظيم         

علـى  مثلـة  الأومـن بـين   . للحدود ناشئة عن أنـشطة خطـيرة لا تتنـافى في حـد ذاـا مـع القـانون                 
لتـدفقات الـسامة    ا(را  ـــ ــرا مباش ــ ــاق الـتي تمثـل خط     ــ ــة النط ــ ــة الواسع ــة الـصناعي  ــالأنشطذلك،  

 وكذلك الأنشطة مـن قبيـل الأنـشطة الملوثـة للـهواء الـتي يمكـن أن تـسبب أضـرارا                     ) هاوما شا
وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن المبـادئ لا تـنص علـى مـسؤولية                 . طويلة الأجل عبر حـدود دولـة مـا        

، بـل تعتـرف اعترافـا واضـحا بحـق الـضحايا مـن                فحـسب  الدولة عن تعويض غيرها من الـدول      
 . في المطالبة بتعويضات، وإن لم تمنحهم سبل انتصاف قانونية محددةالأفراد

وتمثل المبادئ توسيعا للقواعد التقليدية المنظمة لمـسؤولية الدولـة الـتي توجـب دائمـا أن                  
فـإذا مـا عجـز الـضحية عـن أن يثبـت أن الـضرر                . تستند المسؤولية إلى وقوع فعل غير مشروع      

عملا بمبـدأ إذا    (شروع، فلا يوجد مجال للمطالبة بتعويض       الذي وقع عليه ناشئ من فعل غير م       
غـير أن   ). وجد الحق وجـد الـسبيل إليـه؛ أي أنـه لا يحـق للمـرء الانتـصاف مـا لم ينتـهك حقـه                        

المبادئ لم تعد تطبق هذا المبدأ تطبيقا مطلقا، حيث إن الأنشطة الضارة ليـست بغـير المـشروعة                  
هذا الحـق في ممارسـة مـا يمثـل في كـثير مـن               في مقابل   فومع هذا،   .  أن يحظرها القانون   يلزمولا  

ــصادية     ــة اقت ــشطة خطــرة ذات أهمي ــان أن ــزمالأحي ــدول تلت ــرادى وجماعــات  - ال ــضمان - ف  ب
 . عن تلك الأنشطة عن الأضرار الناجمة“السريع والوافي”التعويض 
ا المبــادئ تمثــل إســهاما هامــا في تطــوير القــانون الــدولي لأ ــهــذه وتــستنتج هولنــدا أن  

تتضمن عناصر تقدمية مثل الاعتراف بوجود أنشطة خطرة غير مخالفة للقـانون ولكنـها تفـرض       
وبـالنظر إلى الزيـادة المـستمرة في هـذه          . أو تـسمح ـا    /مسؤولية على الدول الـتي تـضطلع ـا و         

 وأهميتها الاقتصادية، فإن أهمية القبـول المطـرد لهـذا المبـدأ لـدى اتمـع في غـنى عـن                      -الأنشطة  
 -ويمكن ذه الطريقة توعيـة الـدول بـصورة أكـبر بمـسؤوليتها بـشأن الأنـشطة الخطـرة                    . البيان

ويمكـن التوسـع   . ، ومـا إلى ذلـك  سن التشريعات، ورصد الامتثال، والمعاقبة على عدم الامتثـال       
ــها       ــة الاقتــصادية، الــتي يــدفع عجلت في تعــويض الــضحايا بينمــا يظــل مــن الممكــن تحقيــق التنمي

 .عنيالنشاط الم
ومن العوامل الإيجابية الأخرى رأي اللجنـة بـشأن ضـرورة تقـديم أكـبر تعـويض ممكـن             

 .لضحايا الأضرار العابرة للحدود وضرورة قبول الدول بمسؤوليتها عن القيام بذلك
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وبالنظر إلى الموقف الذي اتخذته الدول في هذا الـشأن، جـاء نجـاح اللجنـة في التوصـل                    
زالـت تـرى أنـه كـان مـن            ولكـن هولنـدا مـا      ،ئ مفاجأة سارة لهولندا   إلى اتفاق على هذه المباد    

 أيضا أن التعليق الـوارد في تقريـر       وتلاحظ هولندا . الضروري إتاحة سبيل انتصاف ما للضحايا     
 .اللجنة لم يزد في الواقع على تقديم شروح للمبادئ

 باكستان  
ومثـال  . الغ الاتـساع  مشاريع المبادئ شديدة العمومية ويمكن أن تنطوي على نطـاق ب ـ           

، ٢  و ١في مـشروعي المبـدأين      المنـصوص عليهـا     “ ذي شـأن  ”عتبة ضرورة اعتبار الخطـر      ذلك  
ومـن  . ٢ في مشروع المبدأ     “البيئة”  و “الضرر”بالإضافة إلى التعريف البالغ العمومية لكلمتي       

ــاريف واضــحة         ــادئ ــدف وضــع تع ــشاريع المب ــرى أن الحاجــة ماســة لإعــادة فحــص م ثم، ن
 .وانب المختلفة واستخدام صيغ أكثر تحديداللج

 مشاريع المبادئ أساسا لمعالجة الأنشطة الخطـرة، ولكنـها لم تحـدد في أيـة                صممتوقد   
 عليهـا أمثلـة في أي مـن التعليقـات المقدمـة      تورد ولم ،مرحلة من مراحلها هذه الأنشطة الخطرة     

ى، تحديـد قائمـة الأنـشطة الـتي     ولـذا بـات مـن الـضروري، فيمـا نـر        . فيما عدا السقاطة النووية   
لحـدود  لوعلاوة على ذلـك، فـإن مـشاريع المبـادئ لم تعـالج الـضرر العـابر                  . تخضع لهذا القانون  

ومـن ثم، يقتـرح توسـيع       . الذي يلحق بدولة محايدة في حالة انخـراط دولـتين أو أكثـر في حـرب               
 . وإدراج الدول المسؤولة عن هذا النشاط“المسؤولية”نطاق 

. المبـادئ مـشاريع  اج أية أنشطة خطـرة تتـسبب فيهـا الأعمـال الإرهابيـة في         ويمكن إدر  
 الأضرار العابرة للحدود التي يتسبب فيها أي نـشاط غـير            يمكن أن تشمل مشاريع المبادئ    كما  

 .خطر، مثل تخزين المياه في السدود
  الأنشطة الخطـرة، ولـيس الدولـة، تعويـضات عـن الأضـرار             “مشغل”وينبغي أن يقدم     

ــشطته    ــا أن ــسبب فيه ــتي تت ــشأن    . والخــسائر ال ــاء ب ــار ب ــد الخي ــسري ”ومــن ثم، نؤي ع التعــويض ال
 .)٤( المقترح من المقرر الخاص“والوافي

تشريع قضائي دولي في حالة نشوء نزاع بين المُشغلين ودولـة مـا، ويجـوز               وجود  ويلزم   
كـن إنـشاء هيئـة تعويـضات        ولمعالجة هذه الحالات، يم   . أن يكون هذا التشريع جزءا من المبادئ      

 . للضحايامجزيةدولية لتقديم تعويضات 
 أن  وينبغـي . ة التلوث الناشـئ مـن بلـدان مختلفـة         وينبغي إيجاد نظام رصد لقياس ودراس      

 .تفي بياناته بمواصفات الجودة الدولية وتتقيد بالمعايير الدولية
__________ 

 .٣٤٢، الحاشية (A/59/10) ١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم  )٤( 
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المبــادئ ريع مــشاويمكــن الاســتعانة بمؤســسة تابعــة لطــرف ثالــث للتحكــيم حيــث إن     
تعــالج الحــالات الــتي يمتنــع فيهــا المُــشغل أو الكيــان عــن تعــويض الــضحايا أو يرفــضان فيهــا      لم

 .تعويضهم
 لحمايتها من الأنشطة الخطـرة العـابرة        المنخفضةويمكن توفير ضمانات للدول المشاطئة       

. اورةللحــدود الــتي قــد تلحــق ــا الــضرر عــن طريــق تــدفقات النظــام النــهري مــن الــدول ا ــ  
ينبغــي تجاهــل خطــر التعــرض لــضرر كــبير عــابر للحــدود مــن جــراء العواقــب الماديــة لتلــك  ولا

 .الأنشطة
 الـذي يعـزى   وبالمثل، فإن ارتفاع معدل غـازات الدفيئـة وغيرهـا مـن الغـازات الخطـرة                  

ــساحلية        ــاطق ال ــوث البحــر في المن ــدان اــاورة أو تل ــصناعية في البل ــشطة ال إلى التوســع في الأن
ــ ــشطة النقــل البحــري ب ــة      ،سبب أن ــوة وفعالي ــا أشــد ق ــا ودولي ــا وطني ــا يقتــضي إطــارا قانوني  إنم

 عن ذلك الارتفاع في الحالات التي لا توجد فيها أحكـام أخـرى            الناجمةللتعويض عن الأضرار    
 . في القوانين الدولية القائمة تحظر تلك الأنشطة

 الجمهورية العربية السورية  
ــدابير الت ــ  ــادئ   لاتخــاذ الت ــة الــضرورية لإنفــاذ هــذه المب ــة والتنظيمي ــزم شريعية والإداري يل
 . وإعادة صياغتها٨ إلى ٤مشاريع المبادئ من توضيح 
. وتسلم البحوث الجارية في ميدان المعاهدات بالحاجـة إلى اتخـاذ تـدابير لإنفـاذ المبـادئ                 

 وضـع هـذه     يحـق لهـا   لـتي    أيضا أن الهيئات التشريعية الوطنيـة هـي الجهـة ا           أن من المعترف به   غير  
 .التدابير

 الولايات المتحدة الأمريكية  
 بمـسؤولية  فيمـا يتعلـق  إننا، إذ نشير إلى أن مشاريع المبادئ متمايزة عـن أعمـال اللجنـة              

 في حالات وقـوع ضـرر       “المسؤولية”الدولة ولا تمس ذه الأعمال، حيث إا تعالج موضوع          
نتهاك لأي واجب من الواجبات المنصوص عليهـا في         امن جراء فعل أو لا فعل لا ينطوي على          

نود أن نعلن بوضوح أن مشاريع المبادئ، في نظر الولايـات المتحـدة، تتـسم         ،)٥(القانون الدولي 
 . لدولأو لممارسة القانون الحالي لا بطابع وصفي لبطابع ابتكاري طموح بوضوح 
ول في الحــالات الــتي بعــد، فــإن اللجنــة قــد وضــعت إطــارا قــد يــساعد في إرشــاد الــد و 

وذكــر تقريـر اللجنــة علــى وجــه  . حـددا اللجنــة في تقريرهــا عــن دورـا الــسادسة والخمــسين  
__________ 

 .التأكيد بمعرفة الدولة الطرف )٥( 
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هـو المـساهمة في مواصـلة تطـوير القـانون الـدولي في          ”التحديد أن القـصد مـن مـشاريع المبـادئ           
باتفاقـات  بتوفير الإرشـاد المناسـب للـدول في شـأن الأنـشطة الخطـرة غـير المـشمولة          هذا الميدان   

 .)٦(“محددة وببيان المسائل التي ينبغي تناولها في هذه الاتفاقات
وفيمــا يتعلــق بمــسألة الإرشــادات المتــصلة بالأنــشطة الخطــرة غــير المــشمولة بالاتفاقــات   

الدولية، نود أن ننوه بعدد من جوانب مشاريع مبادئ اللجنة التي قـد يكـون لهـا اعتبـار خـاص          
ــادئ عينــت بدقــة نطــاق تطبيقهــا، أي أن   ) أ: (ة، وهــيلــدى الــدول في ســياقات محــدد  أن المب

النطاق محدد بأنشطة معينة تنطوي على خطر التسبب في أضرار عابرة للحدود ذات شـأن مـن       
خلال نتائجهـا الماديـة ومحـدد بالـضرر الحـادث في إقلـيم الدولـة أو الأمـاكن الأخـرى الخاضـعة                       

 النـشاط هـو وحـده الـذي     “مشغل”ئ مقدما أن   لا تفترض المباد  ) ب( لولايتها أو سلطتها؛ و   
تـسلم المبـادئ باحتمـال وجـود شـروط      ) ج( ينبغي أن يتحمل المسؤولية في أي سياق بعينـه؛ و  

 .أو حدود أو استثناءات للمسؤولية
وفيمـا يتعلـق بالإشـارة إلى المـسائل الـتي ينبغـي معالجتـها في الاتفاقـات الدوليـة المتــصلة           

 الهامـة  التـساؤلات ننا نعتقد أن أعمال اللجنة تساعد على إبراز الكثير مـن         بالأنشطة الخطرة، فإ  
معين لتحديـد المـسؤولية عـن الأنـشطة     التي يجب أن تعالجها الدول المشاركة في وضع أي نظام         

ما نوع الضرر الـذي يمكـن تقـديم تعـويض عنـه؟ وهـل يقتـصر علـى الأضـرار                     ) أ: (الخطرة مثل 
هـل توجـد    ) ب( قت بالـشاكي؟ وهـل يتـضمن الأضـرار البيئيـة؟، و           الاقتصادية المباشرة التي لح   

ــضرر الاســتثنائي؟        ــشأن أو ال ــضرر ذي ال ــل ال ــسؤولية، مث ــضرر م ــا ال ــستتبع فيه ــة ي ــة معين  عتب
هـــل توجـــد حـــدود ماليـــة  ) د( مـــا أنـــواع ســـبل الانتـــصاف الـــتي ينبغـــي إتاحتـــها؟ و ) ج( و

مـن المـسؤول في إطـار النظـام؟         ) و( وكيف يمكن تحديـد العلاقـة الـسببية؟         ) هـ( للمسؤولية؟ و 
مـا معيـار    ) ز( أهو المُشغل الخاص أم شخصيات اعتباريـة خاصـة بخـلاف المُـشغل أم الـدول؟ و                

مـا الـدفاعات المتاحـة في حالـة وجـود           ) ح( مطلقة، أم موضوعية، أم شيء آخـر؟ و       : المسؤولية
امل الطبيعة، التقيـد برخـصة      الصراعات المسلحة، عو  : موضوعية وقائمة على وقوع الخطأ    نظم  

هـل  ) ي( والجهـة المختـصة بالبـت في مطالبـات التعـويض بـسبب المـسؤولية؛        ما ) ط( عامة؟ و 
هل ينطبق النظام بـأثر رجعـي أم علـى          ) ك( نظام المسؤولية حصري، أم فرضي، أم تكميلي؟ و       

يخ الفعـل   المستقبل فحسب؟ وإذا كان ينطبق على المستقبل، فهل يكـون ذلـك اعتبـارا مـن تـار                 
 أو اللافعل أو تاريخ معرفة الضرر؟

__________ 
، ١٧٦، الفقــرة (A/59/10) ١٠يــة للجمعيــة العامــة، الــدورة التاســعة والخمــسون، الملحــق رقــم   الوثــائق الرسم )٦( 

 .التأكيد مضاف بمعرفة الدولة الطرف. عليق العامتمن ال) ٦(الفقرة 
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 كستانأوزب  
لقد تبـدت الحاجـة منـذ وقـت طويـل إلى وضـع واعتمـاد اتفاقيـة دوليـة وحيـدة للأمـم                         

 .المتحدة بشأن المسؤولية الدولية للدول عن الأضرار الناشئة عن الأنشطة الخطرة
قــد أوزبكــستان أن  وتعت. وقــد أســهب اتمــع الــدولي في مناقــشة مــشاريع المبــادئ       

ــن        ــدر كــاف م ــابر للحــدود بق ــضرر الع ــالج ال ــادئ تع ــشاريع المب ــسألة  م ــالج م ــصاف، وتع  الإن
 المنطقـي  مـن    أوزبكـستان أن  ومع هذا، تعتقد    . التعويضات وتوفر سبل انتصاف محلية للضحايا     

، )٤( بشأن التعويض السريع والوافي البديل بـاء المقتـرح مـن المقـرر الخـاص               ٤درج في المبدأ    يأن  
والقواعـد  . حيث إنه يفرض قدرا كبيرا من المسؤولية على مشغل النشاط الخطر لا على الدولة             

 .الأخرى محددة بصورة أسهل في الاتفاقات الثنائية أو الإقليمية
 الــتي ســوف تقــيم الــضرر العــابر للحــدود   الجهــةويلــزم أن نحــدد في مــشاريع المبــادئ   

 .ة أن كل دولة لديها عملة وطنية مختلفةوالعملة التي سوف تستخدم، مع مراعا
 

 الديباجة -باء  
 هولندا  

ترى هولندا أن لب المبادئ يمكن التماسـه في الفقـرة الخامـسة مـن الديباجـة الـتي تحـتم                      
 بقـدر الإمكـان لـضحايا الحـوادث الـتي تنـشأ بـسبب أضـرار أو             “تعويض سريع وواف  ”تقديم  

اوى القـضائية، تلاحـظ هولنـدا ضـرورة الـنص علـى             وفيما يتعلق بالدع  . خسائر عابرة للحدود  
انظـر اتفاقيـة فيينـا المتعلقـة بالمـسؤولية المدنيـة            (حكم يمكن من محاسبة الـدول باعتبارهـا مـشغلة           

 .)٧()عن الأضرار النووية
ــارة      ــة وتــستخدم الفقــرة الخامــسة مــن الديباجــة العب  كحــد “قــدر الإمكــان ”التقييدي

 .وترى هولندا ضرورة حذف هذه العبارة.  المبادئيظهر في أي مكان آخر في لا
 

  نطاق التطبيق- ١المبدأ  -جيم  
 هولندا  

 “الـضرر العـابر للحـدود     ” لتوصـيف    “ذي شـأن  ”تلاحظ هولندا أن استخدام عبـارة        
 مـستخدمة   “جـسيم ”وتدرك هولندا أن كلمـة      ). ٢انظر أيضا المبدأ    (ترفع عتبة تطبيق المبادئ     

__________ 
 .١٦١٩٧، الرقم ١٠٦٣، الد مجموعة المعاهدات المتحدة، الأمم )٧( 
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غــير أن  ،)٨(تعلقــة بمنــع الــضرر العــابر للحــدود النــاجم عــن أنــشطة خطــرة مــشاريع المــواد المفي 
الالتزامــات الــواردة في المبــادئ لا يجــب أن تــساوى بالالتزامــات المنــصوص عليهــا في مــشاريع   

 المبـادئ   لكـن المواد، فالالتزامات الواردة في مشاريع المـواد لا تنطبـق إلا علـى الـدول وحـدها،                  
 .ف للضحايا من الأفراد كذلكتوفير سبيل انتصابمعنية 

وتشير هولندا في هذا الـصدد إلى اتفاقيـة فيينـا المتعلقـة بالمـسؤولية المدنيـة عـن الأضـرار             
فهـذا متـصل    . ولا تشترط الاتفاقيـة لتوزيـع الخـسائر أن يكـون الـضرر الواقـع جـسيما                . النووية

 الأخـرى   تحديـد المـسؤولية   ة  ولا تطبق أنظم  . بمفهوم المسؤولية الموضوعية المستخدم في الاتفاقية     
صحيح أن اتفاقية المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمـة عـن الأنـشطة الخطـرة علـى        . عتبة مماثلة 

للتـــأثير علـــى البيئـــة، ويحـــد المرفـــق الـــسادس  )٩(“المـــستويات المـــسموح ـــا”البيئـــة تـــشير إلى 
ولية في حالة اتخـاذ إجـراء بيئـي         من المسؤ  )١٠(لبروتوكول معاهدة أنتاركتيكا المتعلق بحماية البيئة     

للتصدي لحالات الطوارئ البيئية، ولكـن أيـا مـن الـصكين لا يمثـل شـكلا تقليـديا مـن أشـكال                       
 .المسؤولية المدنية

وتــرى هولنــدا أن مبــدأ عــدم التمييــز لا يــسمح بــأي تفريــق في المعاملــة بــين الأجانــب   
فالهدف مـن المبـادئ هـو       : ط واحد والسكان المحليين من ضحايا الضرر الواحد الناشئ عن نشا        

ضمان أنـه مـا دام الـضحايا مـن الأجانـب لا يـضطرون إلى إثبـات أـم تعرضـوا إلى ضـرر ذي              
شــأن وأــم لا يعوضــون إلا عــن هــذا الــضرر، فــلا يخــضع الــضحايا الموجــودون داخــل حــدود 

 .الدولة إلى عبء الإثبات ويعوضون عن جميع الأضرار التي أصابتهم
ــة لتقيــيم مــا إذا كــان الــضرر   ولاحظــت هولنــد   ذات “ذا شــأن”ا أيــضا أن أيــة محاول

فالأضـرار الـتي حـدثت في       . يجعلها قيدا حينما يتعلـق الأمـر بـالحق في التعـويض           مما  ارتباط زمني   
الماضي ربما كانت مقبولة آنذاك وفقا للآراء التي كانت شائعة في ذلك الوقت أو ربمـا لم تكـن       

في فهم اريـات، مثـل التـأثيرات البيئيـة، قـد يظهـر فيمـا بعـد أن              غير أن التقدم    . حتى ملحوظة 
ومـع هـذا، فـلا يمكـن دفـع تعـويض إذا لم يكـن مـن الممكـن، وفقـا           . الضرر كان ذا شـأن حقـا    

، التنبؤ بأن ضررا ذا شأن يمكن أن ينشأ عن النـشاط الخطـر               السائدة آنذاك   العلمية المعرفةلحالة  
، يجـدر بالملاحظـة أـا تـشترط أن          “ شـأن  اذ”اعتبـار الـضرر     ة  ضـرور وفيما يتعلق بعتبة    . المعني

__________ 
 Corr.1) و (A/56/10 ١٠الملحــق رقــم ، ة الــسادسة والخمــسونالــدور للجمعيــة العامــة، الوثــائق الرسميــةانظــر  )٨( 

 .٩٧الفقرة 
مجموعـة  ) (اتفاقيـة لوغـانو  (انظر اتفاقية المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن الأنشطة الخطـرة علـى البيئـة          )٩( 

 ).د(٨، المادة )١٥٠المعاهدات الأوروبية، الرقم 
 )١٠( International Legal Materials ،vol. XXX ،No. b ،p. 1461. 
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غـير أن الخطـر قـد يكمـن أيـضا في            . فيهـا يمـارس   يكون النشاط خطرا بوجه عام في كـل مـرة           
والأصـعب حـتى   . تكرار أنشطة كل منها مقبول بمفرده ولكنـها مجتمعـة تـسبب ضـررا ذا شـأن              

انقضاء فترة طويلة لأن الفترة المحـددة       من ذلك الحصول على تعويض عن ضرر لم يتبد إلا بعد            
للمطالبة بتعويض تكون في كثير من الأحيـان أقـصر في حـالات المـسؤولية الموضـوعية عنـها في                  

 .حالات المسؤولية العامة
 يجعـل مـن المهـم       “ذي شـأن  ”ومن ثم، تخلص هولندا إلى أن القيـد المتـضمن في عبـارة               

 . وتقديم موضعه في قائمة المبادئ٨ من المبدأ ٢لفقرة بشدة إبراز مبدأ عدم التمييز الوارد في ا
 

  استخدام المصطلحات- ٢المبدأ  -دال  
 الجمهورية التشيكية  

الـضرر ذو الـشأن الـذي يلحـق بالأشـخاص           ” بأنـه    “الضرر” ٢يعرف مشروع المبدأ     
: روع، وهو تعريف بالغ العمومية حيث إنه يشمل ما يلـي وفقـا للمـش       “أو الممتلكات أو البيئة   

 فقــدان الممتلكــات أو الإضــرار ــا، بمــا في  ‘٢’  فقــدان الحيــاة أو الإصــابة الشخــصية؛ و‘١’”
 الفقـدان أو الـضرر الـذي يحدثـه          ‘٣ ’ذلك الممتلكات التي تشكل جزءاً مـن التـراث الثقـافي؛ و           

ا في   تكاليف اتخـاذ تـدابير معقولـة لاسـتعادة وضـع الممتلكـات أو البيئـة، بم ـ                 ‘٤ ’إفساد البيئة؛ و  
 “. تكاليف تدابير الاستجابة المعقولة‘٥ ’ذلك الموارد الطبيعية؛ و

الإنــسان قــد تــردد في الماضــي في قبــول أن وينبغــي الإقــرار بمــا أقــرت بــه اللجنــة، وهــو  
فكرة المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالبيئـة في حـد ذاـا حيثمـا لم يقـع ضـرر بأشـخاص أو                

اية المطاف إلى أن الوضع يتغير باسـتمرار واختـارت، فيمـا هـو              وأشارت اللجنة في    . ممتلكات
وأشارت إلى الحق في التعويض عـن التكـاليف المتكبـدة    . ظاهر، طريق التطور التدريجي للقانون 

لتنفيذ تدابير معقولة من أجل أعمال الوقاية والإصـلاح وإعـادة مـا تخـرب إلى حالتـه الأولى إذا            
ويبقـى الـسؤال بـالطبع قائمـا حـول تحديـد التـدابير الـتي                (أو البيئـة    ما ألم ضرر بالموارد الطبيعية      

رفض مـن البدايـة هـذا التطـور التـدريجي صـوب             ولا يجوز أن ي   . )“معقولة”يمكن وصفها بأا    
وخطــر إســاءة اســتعمال الحــق في . اســتخدام تعريــف أعــم للأضــرار الــتي يجــوز التعــويض عنــها 

 .)١١( والإجرائية للتعويضاتالتعويض محصور في نطاق الشروط الأساسية

__________ 
 الفقـرة   ،(A/59/10) ١٠الملحـق رقـم     ،   والخمـسون  التاسـعة الـدورة    للجمعية العامة،    الوثائق الرسمية انظر أيضا    )١١( 

 .، التعليق٦ ، المبدأ١٧٦
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 المكسيك  
وهـذا يـبرز   . بالبيئة في حد ذاـا تقر المكسيك بحكمة اللجنة في إدراج مفهوم الإضرار     

أهمية قيام اتمع الدولي بحماية البيئة في جميع الأوقات مـع التركيـز علـى توزيـع المـسؤولية عـن         
 أن تقـدير تكلفـة الأضـرار البيئيـة أمـر      والحق. عما يحيق ا من أضرار وعن نتائج تلك الأضرار 

وهـي تعلـق علـى مبـادئ      ،تكتنفه صعوبات، وهو ما يدفعنا إلى اقتراح أن تشجع اللجنة الدول  
 .ها مفهوم القيمة غير الاستعماليةعلى مواصلة بحث هذه المسألة، ومن ضمن ،المشروع

 هولندا  
عــض الــشيء في تعريــف   تحــسين ســبل حمايــة الــضحايا، تؤيــد هولنــدا التوســع ب  ابتغــاء 

ــضرر” ــدأ  “الـ ــستخدم في المبـ ــرار     ٢ المـ ــصي والإضـ ــضرر الشخـ ــى الـ ــصر علـ ــث لا يقتـ ، بحيـ
 .بالممتلكات بل ينسحب أيضا على الخسائر المالية الأخرى والأضرار البيئية

وتلاحظ هولندا أن تحديد القيمة في إطار موضوعي وعلمـي لـن يكـون مـسألة يـسيرة                   
 ولكـي تتـضح لنـا هـذه الـصعوبة، نطـرح علـى               .علـق بالـضرر البيئـي      فيمـا يت   لا سـيما  المعالجة، و 

 .أنفسنا سؤالا بلاغيا بشأن تحديد قيمة التعويض المالي عن إفناء طيور الدودو مثلا
غير مشمولة بالمبـادئ، الـتي   ) مثل عرض البحر(وتشير هولندا إلى أن المشاعات العالمية   

ولكـي ينـدرج الـضرر في       . “لـة أخـرى   عـبر حـدود دو    ” “عـابر للحـدود   ”يعني فيهـا مـصطلح      
نطاق المبادئ المذكورة، يجب أن يحصل داخل إقليم دولة ما أو في أماكن أخرى تخضع لولايـة                 

بمنع الـضرر العـابر     التي أعدا اللجنة فيما يتعلق      مشاريع المواد   أو سيطرة دولة ما بالتماشي مع       
ول المـشاعات العامـة في هـذه        وتعتقـد هولنـدا أن عـدم شم ـ       . للحدود الناجم عـن أنـشطة خطـرة       

 .المبادئ إنما هو سهو على غرار ما حدث في مشاريع المواد المذكورة
الدولـة  ”  و “دولـة المـصدر   ”وترى هولندا أنـه كـان مـن الأفـضل لـو أن مـصطلحات                 

 ،)١٢( المستخدمة في تعليق اللجنة على مشروع المبـادئ        “الدول المعنية ”  و “التي يحتمل أن تتأثر   
ــد أدر ــدأ كانـــت قـ ــد ٢جـــت في المبـ ــاء توحيـ ــق ل ابتغـ ــصلة بـــين  أوثـ ــالنظر إلى الـ ــات بـ لتعريفـ

 .المصطلحات المستخدمة ونطاق تطبيق المبادئ
المـــوارد ”باعتبـــاره يـــشمل ) ب( الـــوارد في الفقـــرة “البيئـــة”وفيمـــا يتعلـــق بتعريـــف  
 لــه بوجــه عــام دلالات   “المــوارد الطبيعيــة ”، قــد تجــدر الإشــارة إلى أن مــصطلح    “الطبيعيــة

 علـى الوجـه     - في هـذه الحالـة مـستخدمة         “المـوارد الطبيعيـة   ”ولكـن   . اقتصادية وظيفيـة بالغـة    
__________ 

، ١٧٦، الفقـرة    (A/59/10) ١٠ة والخمـسون، الملحـق رقـم        ـــ ــة، الدورة التاسع  ــة العام ــالوثائق الرسمية للجمعي   )١٢( 
 . من التعليق٢٣، الفقرة ٢المبدأ 
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ولا يقتصر التعريف على فـرادى العوامـل، بـل يـشمل أيـضا              .  بدلالات أكثر شمولا   -الصحيح  
 .التفاعل بينها

ــدرج، بعــد الفقــرة     ــدا أن ت ، )و(، الفقــرة “المُــشغل”الــتي تعــرف  ) هـــ(وتقتــرح هولن
، وذلـك لـضمان     “ أي شـخص طبيعـي أو اعتبـاري        “الـشخص ”يقصد بــ    ”: ا كما يلي  ونصه
وهـذا  .  على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين علـى الـسواء أو علـى الاثـنين معـا     المبادئتطبيق  

 .الاقتراح متصل بوجه خاص بفرض المسؤولية
 أوزبكستان  

 متفقة مع التعريفـات     ٢دأ  من المهم تحديد ما إذا كانت المصطلحات المستخدمة في المب          
اتفاقية المسؤولية الدوليـة عـن      : المقدمة في الصكوك الدولية السارية في الوقت الراهن، ألا وهي         

واتفاقية بازل المتعلقة بمراقبة حركة النفايات الخطـرة         )١٣(الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية    
المعــني عــن مــؤتمر الأمــم المتحــدة الــصادر إعــلان اســتكهولم و )١٤(عــبر الحــدود وبــالتخلص منــها

 .، وإعلان ريو بشأن البيئة والتنمية)١٥(البشريةبالبيئة 
 الـــوارد في مـــشاريع المبـــادئ لا يـــشمل تـــدمير “الـــضرر”ومثـــال ذلـــك أن مـــصطلح  

ــاريين أو الإضــرار بتلــك الممتلكــات    ــة أو ممتلكــات الأشــخاص الاعتب وينبغــي . ممتلكــات الدول
ــسهو  ــدارك هــذا ال ــزم  . ت ــضا وضــع تعريــف أشــد وضــوحا   كمــا يل ــابر  ” لمفهــومأي ــضرر الع ال

 .“للحدود
ــة” صــياغة مفهــومكمــا ينبغــي   ــارات أوضــح  “البيئ ــة  بعب لكــي يــشمل المــصطلح البيئ

 .الطبيعية والبيئة البشرية
ـــوتحب  ـــ تعريانـــأوزبكــستذ ــ ــوم ـــ ــرة  “الإضــرار بالممتلكــات ”ف مفه ــوارد في الفق  ال
كمــا أن مــستوى الإضــرار بالممتلكــات الــذي يمكــن اعتبــاره  . ٢مــن المبــدأ ) ‘٢’( )أ(الفرعيــة 

 . ليس واضحا في نص مشروع المبدأ“ضررا ذا شأن”
 مـستوى الخـسارة أو الـضرر الـذي        ٢من مـشروع المبـدأ      ) ب(وينبغي أن تحدد الفقرة      

 .ئة، أي درجة الضرر المتمثلة في إتلاف الموارد الطبيعية أو البي“إضرارا بالبيئة”يجوز اعتباره 

__________ 
 .، المرفق)٢٦-د (٢٧٧٧القرار  )١٣( 
 .٢٨٩١١، الرقم ١٦٧٣، الد مجموعة المعاهدات المتحدة، الأمم )١٤( 
منـشورات الأمـم     (١٩٩٢يونيه  / حزيران ١٦-٥تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية، استكهولم،          )١٥( 

 .، الفصل الأول) والتصويبE.73.II.A.14المتحدة، رقم المبيع 
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:  علــى النحــو التــالي٢مــن المبــدأ ‘ ٤’) أ(ومــن المحبــذ في رأينــا تعــديل الفقــرة الفرعيــة   
 إلى حالتــها   الممتلكــات أو المــوارد الطبيعيــة أو البيئــة   لــرد  التــدابير المتخــذة بالفعــل   نفقــات”

 .“الأولى
 

 التعويض السريع والوافي: ٤المبدأ ، الهدف: ٣المبدأ  -هاء  
 ةالجمهورية التشيكي  

ــرى،         ــؤثر، فيمــا ت ــا ي ــشيكية موقف ــة الت ــبنى الجمهوري ــة، تت ــق بأهــداف الوثيق فيمــا يتعل
ر التـدريجي للقـانون،     يالاستعاضة عن الحد من نطاق تعريف الضرر بإضفاء التوازن على التطـو           

 مـا تعلـق منـها بـشروط التعـويض والعلاقـات بـين المطالبـات                 لا سـيما  وذلك بتنقيح أحكامه، و   
ــود   ــة والقي ــة الأمــر     الفردي إجمــالي المفروضــة عليهــا، حــتى لا يتجــاوز مجمــوع التعــويض في اي

 .التكاليف المتكبدة بسبب الضرر
، اللذان تنبغي قراءما سويا وكذلك مع الديباجـة، علـى تقـديم             ٤  و ٣ينص المبدآن   و 

وقد يكـون الـضحايا مـن       :  لجميع ضحايا الأضرار العابرة للحدود     “التعويض السريع والوافي  ”
ومن الواضح أنـه في حالـة الـضرر         . شخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، وربما كانوا دولا أيضا       الأ

، تكـون الدولـة     )أي لا يلحـق بـأي شـخص أو بأيـة ممتلكـات            (الذي يلحق بالبيئة في حد ذاـا        
والحق أن العادة جرت، في إطار الممارسة العملية، بـأن          . رفع الدعوى هي الكيان الذي يحق له      

ــرميم    تتحمــل ا ــة تكــاليف التــدابير المتعلقــة بمرافــق الــصرف الــصحي وأعمــال الت غــير أن . لدول
مشاريع المبادئ بدلا من أن تنص على المسؤولية الدولية للدول أنـشأت نظامـا عامـا للتعـويض                  

 مـن   وهـو مبـدأ مـستمد     مبدأ المسؤولية مع انتفاء الخطأ      يستند فيما يرجح إلى     من أجل الجميع،    
 .القانون المدني

ولا تتحمــل الدولــة، طبقــا لمــشاريع المبــادئ، أيــة مــسؤولية مباشــرة عــن التعــويض عــن  
الأضــرار، لكنــها تتعهــد فقــط بإنــشاء نظــام يعمــل بــصورة ســليمة في إطــار تــشريعها الــداخلي   

 لجميع المستحقين، أي الكيانات المتضررة إذا كان الـضرر          “التعويض السريع والوافي  ”لضمان  
ــة ناشــئا عــن أنــشطة موجــودة داخــل    ــيم الدول ــسلطتها إقل ــها أو ل ــان .  أو خاضــعا لولايت والكي

هو كقاعدة مشغل النشاط الخطر، ولكن يجوز أيـضا أن يكـون            ) الذي يحق مقاضاته  (المسؤول  
دي إلى الـضرر أو شخـصا آخـر يكـون هـو            الشخص المتحكم فيه في لحظة وقـوع الحـادث المـؤ          

الـسائد عـادة في    (“المسؤولية المركـزة ”ولكن هذا الحيد عن مبدأ   . الأقدر على تقديم التعويض   
يعني أن الطرف المضار يحق له المطالبة بتعويض من أكثر مـن كيـان واحـد،          ) المعاهدات الخاصة 

ــير        ــات غ ــين الكيان ــة ب ــشكلة إذا لم تكــن العلاق ــذا م ــل ه ــد يمث ــصيلا  وق ــددة تف ــسؤولية ( مح الم
 ).المشتركة، والضمان، والتكامل، وما شابه
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أن الـدول مـسؤولة عـن أي    )  في الديباجـة لا سـيما و(وتعلن مشاريع المبـادئ بوضـوح        
ــدولي     ــانون ال ــالمنع بموجــب الق ــا ب ــسؤولية الأساســية    . خــروق لالتزامه ــى الم ــد عل ــذا التأكي وه

وبعبارة أخرى، فالدولة غير معفاة مـن المـسؤولية عـن           . للمشغل لا يعفي الدولة من مسؤوليتها     
والمنـع هـو بـالطبع      . الأساسـية الأنشطة غير المـشروعة، أي الأنـشطة الـتي تمثـل خرقـا لالتزاماـا                

ولكـن المـسؤولية الأساسـية للدولـة       .  من تلك الالتزامات والدولة مسؤولة في حالة إهماله        واحد
كمـا أن الدولـة تعـرض       .  علـى الـصعيد الـوطني      “فيالتعـويض الـسريع والـوا     ”هي أيضا ضـمان     

نفــسها في هــذا الــصدد للمــساءلة عــن القيــام بنــشاط غــير مــشروع دوليــا إذا لم تــؤمن للطــرف  
وعادة ما تتألف هـذه المـسؤولية     . المضار الحق في الحصول على تعويض وفقا لبارامترات مقررة        
 صورة مبالغ ماليـة إذا لم يكـن مـن           في أغلب جوانبها من تقديم تعويض عن الأضرار الواقعة في         

 .الممكن إعادة الأوضاع إلى حالتها الأصلية
. ومن وجهة نظر القانون الدولي، فهذا كله ليس سـوى نتيجـة منطقيـة للحـل المختـار                   

ولــيس هــذا بالــضرورة بمــشكلة، إذا مــا وجــدت في الوقــت نفــسه قواعــد منظمــة للعلاقــة بــين    
دولة والتعويض المدفوع مـن جانـب المُـشغل أو مـن جانـب              التعويض المدفوع نتيجة لمسؤولية ال    

ــثطــرف  ــة    ثال ــصفة مباشــرة أو غــير مباشــرة  ( أو، في بعــض الحــالات، مــن جانــب الدول ). ب
وبالنظر إلى عدم وجود قاعدة تنص على أن التعويض المدفوع نتيجـة لمـسؤولية الدولـة يـستبعد        

أو (ب طرف آخـر أو مـن جانـب الدولـة          إمكانية الحصول على تعويض من المُشغل أو من جان        
ــصورة متناســبة   ــه ب ــوازي      )يخفــف من ــدفع المت ــات وال ــدد المطالب ــلا يوجــد ســبيل لتجنــب تع ، ف

وقـد يقتـضي هـذا مبـالغ ماليـة ضـخمة            ). بمعنى الضرر المـادي   (للتعويضات على الضرر الواحد     
 .دولةأن تشكل عبئا مباشرا أو غير مباشر على ميزانية اليمكن في اية المطاف 

 المكسيك  
مما يسعد المكسيك أن تلاحظ أن نظام تحديد المسؤولية عن الأنشطة الواقعة في نطـاق                

مشاريع المبـادئ يـسند المـسؤولية في المقـام الأول إلى المُـشغل وأن هـذه المـسؤولية تفـرض علـى                       
جـب  وتعتقـد المكـسيك أن الـسبيل الـصحيح الوا         . هذا النحو دون اشتراط إثبـات وقـوع خطـأ         

وهو ما يتفق مع الـصكوك الدوليـة القائمـة          . الاتباع هو فرض مسؤولية موضوعية على المُشغل      
 .في مجال المسؤولية المدنية ومع طبيعة الأنشطة الخطرة

ــا علــى        ــا بالغ ــسببية يفــرض عبئ وتعتقــد المكــسيك أن الاضــطرار إلى إثبــات الرابطــة ال
 نرى في هذا الشأن أن المبـادئ الجديـدة للقـانون            ونحن. الضحايا الأبرياء للضرر من هذا القبيل     

 والمبـــدأ الوقـــائي، ينبغـــي أن تنـــسحب علـــى الجوانـــب “الملـــوث يـــدفع”الـــدولي، مثـــل مبـــدأ 
ويمكـن تحقيـق    . الإجرائية، حتى لا يقع عبء إثبات العلاقة السببية على عاتق الضحايا الأبريـاء            
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 عـدم   طـرف الـدفاع   وب أن يثبـت     هذا بالسماح بافتراض وجود علاقة سببية والنص على وج ـ        
ونحن نوصي بأن تنظـر اللجنـة       . وجود علاقة سببية بين النشاط موضع القصد والضرر الحاصل        

 .٤من التعليق على مشروع المبدأ ) ٢٥(أو ) ٢٤(في إدراج هذا الاحتمال في الفقرتين 
 هولندا  

ديم تعـويض   ، أي ضـمان تق ـ    ٣تؤيد هولنـدا الهـدف مـن المبـادئ الـذي عـبر عنـه المبـدأ                   
 . المبادئجوهروهذا هو . سريع وواف عن الضرر العابر للحدود

وهمـا يعالجـان الحـوادث    . ٣ مع المبـدأ     ١وتلاحظ هولندا أن من الضروري قراءة المبدأ         
 “واف”وتـرى هولنـدا أن كلمـة    . العابرة للحدود التي يجب تقديم تعويض سريع وواف عنـها         

ويض المقدم للضحايا في البلدان الأخرى مقـدار التعـويض          تعني، على أقل تقدير، أن يعادل التع      
ومبـدأ عـدم التمييـز هـو المعيـار الأدنى، وإن            . الممنوح للضحايا في الدولة التي نشأ فيها النـشاط        

. فليست جميع النظم القانونية متـساوية مـن حيـث تطورهـا           . كان ليس كافيا في جميع الحالات     
تعويض الضحايا علـى أفـضل وجـه ممكـن، بـات مـن               هيولما كانت الحكمة من وضع المبادئ       

 بمعـنى يتجـاوز مجـرد تطبيـق مبـدأ           “التعـويض الـسريع والـوافي     ”اللازم في بعض الأحيان تفـسير       
أي بعبـارة أخـرى أن      . عدم التمييز، كما يجب أن يفي التعويض بمعايير موضـوعية مطلقـة دنيـا             

تعويض عن المعمول به علـى الـصعيد        لا يقل ال  ” أن يعني أن     ينبغي “التعويض السريع والوافي  ”
 في ٢، وهــو الأمــر الــذي توضــحه أيــضا الفقــرة  “الــوطني، أيمــا كــان ذلــك في صــالح الــضحية 

 .٨ المبدأ
.  مرهون بخلو التنفيذ على الصعيد الـوطني مـن التمييـز          ٤وتعتقد هولندا أن تنفيذ المبدأ       

 علــى ٤ مــن المبــدأ ١الفقــرة  المــشار إليهــا في “التــدابير الــضرورية”وينبغــي للــدول أن تتخــذ  
التـدابير الـضرورية لـضمان إتاحـة التعـويض          ”وتلاحظ هولندا أيضا أن عبـارة       . الصعيد الوطني 
 غـير مـسبوقة في الـنص الإنكليـزي بـأداة تعريـف وليـست معرفـة بأيـة طريقـة                    “السريع والـوافي  

ن هـذا  وتحبذ هولندا استخدام ضـرب مـن التحديـد م ـ     .  مثلا “كل”أخرى، كأن تسبق بكلمة     
 .القبيل

وتوافق هولندا علـى عـدم ضـرورة اشـتراط إثبـات وقـوع خطـأ، كمـا هـو موضـح في                         
ولكـن يلـزم التحـذير في       . ، حيث إن الأمر يمس المسؤولية الموضـوعية هنـا         ٤ من المبدأ    ٢الفقرة  

وهـي قيـود متـصلة      . الوقت ذاته من أن القيود المواكبة للمسؤولية الموضـوعية تنطبـق هنـا أيـضا              
كمــا أن القيــود . ستوى التعــويض الممكــن وبالمهلــة الزمنيــة المحــددة للمطالبــة بــالتعويضمــثلا بمــ

المقبولــة دوليــا الــتي تفرضــها الــنظم الدوليــة المعمــول ــا بالفعــل، مثــل الــضرر الحــادث بــسبب   
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غير أن هولندا ترى أنـه لا يمكـن ولا يجـوز التوسـع في تطبيـق                 . الأعمال الحربية، واجبة التطبيق   
 .بما يخل بالهدف الرئيسي، أي التعويض السريع والوافيالقيود 

وفيما يتعلق بمسألة تحديد الطـرف الأجـدر بالمـساءلة، فـإن هولنـدا تلاحـظ أن المُـشغل                    
فمــن الأوفــق أحيانــا مــساءلة الطــرف أو  . لــيس دائمــا هــو الطــرف الأنــسب لقبــول المــسؤولية 
 على تقـديم التعـويض علـى غـرار المعمـول       الأطراف الأقدر على قبول المخاطرة والأقدر بالفعل      

بــه في بروتوكــول بــازل بــشأن المــسؤولية والتعــويض عــن الــضرر النــاجم عــن حركــة النفايــات  
ومـن الأفـضل مـن وجهـة نظـر           .)١٦(الخطرة وغيرها من النفايات عـبر الحـدود وبـالتخلص منـها           

لبيئيـة، فهـي تـرى      وهو ما نحت إليه بصورة أوضح وجهة النظر ا        . الضحايا مساءلة كيان واحد   
. أن يكون المسؤول هو الجهة التي تمارس أكبر قـدر مـن التـأثير الفعـال علـى احتمـالات الخطـر                     

ولما كانت المبادئ موجهة للـدول، ومـن ثم تؤلـف إطـارا عامـا، فـإن هولنـدا تـستنتج أن الأمـر                        
  المــسؤولية علــى نحــو اهــدات محــددة في الواقــع لتنظــيم فــرض  أو مع/يتطلــب وضــع اتفاقــات و 

 .مرض
وتوافق هولندا على القيود الشديدة المفروضة على حالات الحد والاسـتثناء مـن تحمـل                

، وإن كانت تلاحـظ أن الاسـتثناءات المـشار إليهـا في تعليـق          ٤ من المبدأ    ٢المسؤولية في الفقرة    
 .)١٧(اللجنة لم تعد مستخدمة في الاتفاقيات المنظمة للمسؤولية عن الأنشطة النووية

المُشغل أو، حسب الاقتضاء، علـى شـخص أو         ”ولندا الاستعاضة عن عبارة     وتقترح ه  
، “المُـشغل وأي شـخص آخـر   ” بعبـارة  ٤ مـن المبـدأ   ٣ و ٢، الـواردة في الفقـرتين       “كيان آخـر  

والفقـرة المقترحـة    ) “المُـشغل ”) (ه ــ(حيث إن هـذين المـصطلحين معرفـان بوضـوح في الفقـرة              
ويمكـن علـى هـذا      ).  أي شـخص طبيعـي أو اعتبـاري        “لـشخص ا”يقـصد بــ      (٢من المبدأ   ) و(

 .٤ من المبدأ ٢ في الفقرة المقصودالنحو مساءلة الملاك والموردين إلى جانب المُشغلين وفق 
ــدا علــى الفقــرة     ــدأ  ٥وتوافــق هولن ــة   . ٤ مــن المب ــزام بتخــصيص اعتمــادات فعلي والالت

تقـدمي جـدير بالترحيـب البـالغ مـن وجهـة            لتغطية أية تبعات متبقية على الدولة إنما هو عنـصر           

__________ 
، الفقـرة   (A/59/10) ١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الـدورة التاسـعة والخمـسون، الملحـق رقـم               انظر أيضا    )١٦( 

 .من التعليق) ١٢(، الفقرة ٤، المبدأ ١٧٦
 الـضرر، رغـم اتخـاذ جميـع         وتستثنى المسؤولية إذا حـصل    ”): ٢٩(إلى  ) ٢٧(انظر المرجع نفسه، الفقرات من       )١٧( 

نتيجة عمل من أعمال النـزاع المـسلح، أو الأعمـال القتاليـة، أو الحـرب الأهليـة،            ) أ: (التدابير الملائمة، وكان  
ة ذات طابع اسـتثنائي حتمـي لا يمكـن التنبـؤ بـه ولا يمكـن صـده؛                   ــــرة طبيعي ــــة ظاه ـــنتيج) ب(رد؛  ــأو التم 

نتيجـة تـصرف عمـدي غـير مـشروع          ) د( لسلطة عامة في دولة الـضرر إجمـالاً؛          نتيجة تقيد بإجراء ملزِم   ) ج(
 .“لطرف ثالث، إجمالاً
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ولكن لا يلزم تدبير كل الأموال اللازمة لهذا الغـرض مـن            . النظر التي تستشرف حماية الضحايا    
 .الخزانة العامة، حيث يمكن إنشاء صندوق من الموارد التي يقدمها المُشغلون

الــواردة في  “ تخـصيص مــوارد ماليـة إضــافية  ”وتقتـرح هولنــدا الاستعاضـة عــن عبــارة    
وعلـى كـل، فـلا يلـزم تـدبير كـل            . “إتاحة مـوارد ماليـة إضـافية      ” بعبارة   ٤ من المبدأ    ٥الفقرة  

 مـن   ١ لاستخدامها في الفقرة     صدى “إتاحة”هذه الموارد من الخزانة العامة، واستخدام كلمة        
 .)١٨(٤المبدأ 

 باكستان  
ل أو الكيـان دون اشـتراط        بفرض المـسؤولية علـى المُـشغ       ٤ من المبدأ    ٢تقضي الفقرة   و 

وينبغي إخضاع هذه المسؤولية إلى عملية تحقيق خارجيـة وافيـة قبـل تحديـد     . إثبات وقوع خطأ  
 . مسؤولية المُشغل

ــة         ــط آلي ــة التعــويض، يجــوز رب ــوال إضــافية في حــالات عــدم كفاي ــوافر أم ــضمان ت ول
أة مــن أجــل اتفاقيــة الأمــم التمويــل المقترحــة بإحــدى آليــات التمويــل القائمــة مثــل الآليــة المنــش 

 .المتحدة لقانون البحار وما شاها من الاتفاقيات
 أوزبكستان  

 ونقلـه   “أهـداف المبـادئ   ”ومن الأفـضل تـسميته بــ        .  عن محتواه  ٣لا يعبر عنوان المبدأ      
 .إلى مطلع مشاريع المبادئ

 
 تدابير الاستجابة: ٥المبدأ  -واو  

 هولندا  
ين مشاريع المواد المتعلقة بمنـع الـضرر العـابر للحـدود النـاجم       همزة وصل ب٥يمثل المبدأ   

لا يمـس في الواقـع، مـن        هـو  ٥وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن المبـدأ           . عن أنشطة خطرة وبين المبادئ    
ــها           ــا من ــادئ أو يمــس جانب ــا المب ــرض أن تنظمه ــن المفت ــتي م ــور ال ــة، الأم ــر المنهجي ــة النظ وجه

ــادئ هــو توزيــع تك ــ  .)١٩(فحــسب اليف الــضرر الــذي حــدث بالفعــل، بينمــا   فالهــدف مــن المب
تجنــب حــدوث المزيــد مــن الــضرر وســداد تكلفــة التــدابير المتخــذة لهــذا   هــو  ٥موضــوع المبــدأ 

__________ 
 .التأكيد في الأصل )١٨( 
ينبغي للدول أن تتعاون على وضع اتفاقات دولية ملائمة علـى  ”: ٧ينطبق هذا أيضا على الجزء التالي من المبدأ     )١٩( 

ة وضع ترتيبات بشأن تدابير المنع والاستجابة اللازم اتباعها فيما يتعلق           الصعيد العالمي أو الإقليمي أو الثنائي بغي      
 .“بفئات معينة من الأنشطة الخطرة وكذلك تدابير التعويض وتدابير التأمين المالي التي ينبغي اتخاذها
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ولكن بالنظر إلى الرابطة العملية القائمة بين التعـويض عـن الـضرر الحـادث وبـين منـع                   . الغرض
ــدأ  وقــوع الم ــدا كــان عمــلا حم٧  و٥ين زيــد مــن الأضــرار، فــإن إدراج المب ويجــب أن نعــي  . ي

ضـرورة أن يكــون المُـشغلون قــادرين قـدرة حقيقيــة علــى تحجـيم الــضرر إذا مـا أريــد تكلــيفهم      
 .بالقيام بمهمة مجدية

 
 سبل الانتصاف الدولية والمحلية :٦المبدأ  -زاي  

 الجمهورية التشيكية  
 لم يعالجهـا    زال من الممكن حتى الآن على المستوى الإجرائي معالجـة المـشاكل الـتي              ما 

، وذلـك بمنـع تكـرار أو تـوازي     )القـصور في تنظـيم شـروط التعـويض    (تماما القانون الموضـوعي    
والحــل المتمثــل في ســبل الانتــصاف الدوليــة والمحليــة المقترحــة في . دعــاوى المطالبــة بالتعويــضات

ى المبـدأ عل ـ  هـذا   ولا يفـرض مـشروع      .  أشد غموضا من التنظيم الموضوعي للمـسؤولية       ٦المبدأ  
أي تحكـيم، تعـويض     (الدول سوى أن تكفل سبل انتـصاف، سـواء في شـكل إجـراءات دوليـة                 

ومـن الواضـح أن هـذا لـيس سـوى           . أو على مستوى الآليات الإدارية والقـضائية المحليـة        ) عالمي
ولكــن المــشكلة أن مــن الــضروري . تنظــيم إطــاري، وأن التفاصــيل متروكــة لمعاهــدات خاصــة 

ن تمكن الأجانب المضارين من استخدام إجراءاا المحلية علـى أسـاس    للدولة، على أقل تقدير، أ    
غير أن مشروع المبـدأ لا يـنظم عمليـة اختيـار الجهـة المناسـبة لـذلك الغـرض،                    . بعيد عن التمييز  

وإلى جانـب   ). “المفاضلة بين المحافـل   ”أو  (ومن المرجح أنه يسمح بالاختيار الحر في هذا المقام          
). وهـو مـا يؤيـده المـشروع       (ولية تـسمح بتـسوية عاجلـة للمطالبـات          ذلك، فقد توجد آليات د    

ويقتــضي هــذا تــوفير إمكانيــات لإجــراء عمليــات تحكــيم ســريع بــدلا مــن الحمايــة الدبلوماســية 
 .التقليدية المرهونة باستنفاد سبل الانتصاف الدبلوماسية

ت التعـويض   وعلى غرار القانون الموضوعي، الذي يعجز عن تنظيم العلاقة بين مطالبـا            
المتوازية، فإن القواعد الإجرائية تعجز عن تنظيم العلاقة بين الـدعاوى المرفوعـة أمـام أكثـر مـن                   

ومـا مـن ريـب في أن المبـادئ الإطاريـة المقترحـة معـدة في المقـام         . مؤسسة وطنية أو حتى دوليـة     
غـير  . ق بـه الأول لحماية الضحية، أي أا تضمن التعويض السريع الوافي عن الضرر الذي يلح ـ    

أن بعض الأمثلة المستمدة من الميادين الأخرى للقانون الـدولي، مثـل المنازعـات المتعلقـة بحمايـة                  
يمكن أن تنقلب علـى     التي يقصد منها حسن النية      الاستثمارات الدولية، تظهر أنه حتى الأنظمة       

لإجــراءات فحيثمــا تعــددت أنظمــة المعاهــدات الحاكمــة للتعويــضات وا . اعتمــداالدولــة الــتي 
المتصلة ا، بات من المحتمل أيضا أن تتعدد الدعاوى المرفوعـة ضـد كيانـات مختلفـة، مـن بينـها                     

 .الدولة، أو ضد كيان واحد في عدة محافل
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، فمـن الأخلـق     )وكـذلك المـدعي   (دعى عليـه بالنظـام القـانوني        وحرصا على أن يثق المُ ـ     
ــسبق الادعــاء    ــادئ العامــة ل ــرام المب ــهائي، علــى أن تكــرس   ) لقــةالخــصومة المع(احت والحكــم الن
ويجوز للمعاهدات الدولية المتعلقـة بحقـوق الإنـسان أن          . الصكوك الدولية كذلك هذا الاحترام    

مثـل  (تستخدم كمثال لأا لا تسمح بتقديم شكوى أمام أكثر من هيئة تنظيمية دوليـة واحـدة           
 ).نسان وهلم جراالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان واللجنة المعنية بحقوق الإ

 مــسألة ســبل الانتــصاف  ه يلــزم الاستفاضــة في معالجــة وتــرى الجمهوريــة التــشيكية أن ــ 
 .وعلاقاا المتشابكة) على الصعيد الدولي وكذلك على الصعيد الوطني(الإجرائية 

 هولندا  
 كــذلك فيمــا يتعلــق   ٦تــشير هولنــدا إلى أن مبــدأ عــدم التمييــز قــد أدرج في المبــدأ        

كمـا أـا تـشدد علـى الحاجـة إلى سـبل الانتـصاف               .  القانونية، وهو عين الـصواب     بالإجراءات
 . ٦ من المبدأ ٣المشار إليها في الفقرة 

 أن يثـار تـساؤل حـول مـا إذا كـان تقـاعس الدولـة عـن         الممكـن وتعتقد هولندا أن من      
الأقـل القـول بـأن      الوفاء بالتزاماا بموجب المواد الوقائية يستدعي التشدد في محاسـبتها أو علـى              

غــير أن هولنــدا تخلــص إلى أن المبــادئ  . نطــاق المــسؤولية أوســع مــن عــدم انتــهاك الالتزامــات   
 . سوى ضمان عدم حدوث ضرر بالفعل لا إلى فرض تعويضات عقابيةيقصد منها لا

ــدأ      ــة بــأن تــدرج في المب ــدا علــى اللجن ــار جهــة الانتــصاف  ٦وتــشير هولن  مــسألة اختي
لم يخلـص إلى  هـذين الأمـرين، فهـو     ورغم أن التعليق تطـرق إلى مناقـشة          .والاعتراف بالأحكام 

 .٦أية استنتاجات بشأن مضمون المبدأ 
وفيمــا يتعلــق بتحديــد اللجنــة المطلــق لجهــة الانتــصاف، تلاحــظ هولنــدا أن مــن المحبــذ    

للوهلــة الأولى مــن وجهــة نظــر الــضحية الــسماح باختيــار الجهــة، وهــو عكــس مــا ذهبــت إليــه 
. الاختيـار ويواجـه بجهـة غـير مناسـبة        الضحية  يسيئ  أن  احتمال  ولكن هذا قد يعني      .)٢٠(اللجنة

وتؤيـد  . حـدث فيـه الـضرر     أومن ثم، كان الاختيار النـهائي هـو إقامـة الـدعوى في البلـد الـذي                  
 الحـصرية وتعلمنا التجربة العمليـة أن المعاهـدات الـتي تـنص علـى المـسؤولية                . هولندا هذا القرار  

ويجـدر  . هـي المعاهـدات الوحيـدة الـتي تحقـق نتـائج طيبـة             ) فطيـة والأضـرار النوويـة     الأضرار الن (
بالذكر أيضا أنـه إذا مـا أتـيح تمويـل عـدة جهـات انتـصاف غـير منـسقة، فـسوف يتـسبب هـذا                   

وعليه، فإن الحمايـة الفعالـة للـضحايا لا تعـني بالـضرورة تـوفير أكثـر مـن                   . بوضوح في مشاكل  
__________ 

، المبـدأ  ١٧٦ة ، الفقـر (A/59/10) ١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم        )٢٠( 
 .من التعليق) ٨(، الفقرة ٦
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لوغـانو وبروتوكـولي بازيـل وكييـف يتـيح           ن كـل مـن اتفاقيـة      سبيل واحد للانتصاف، وإن كـا     
حـدث فيهـا الـضرر هـو        أوقصر الاختيـار علـى الدولـة الـتي           .)٢١(بالفعل اختيار جهة الانتصاف   

 .أيضا أبسط اختيار إذا ما نظرنا للأمر من زاوية تنفيذ الأحكام
 

   وضع نظم دولية محددة- ٧المبدأ  -حاء  
 هولندا  

ــدا أن   ــابر      تلاحــظ هولن ــضرر الع ــع ال ــة بمن ــواد المتعلق ــشاريع الم ــواردة في م  الأحكــام ال
فموضـوع  : للحدود الناجم عن أنشطة خطرة بشأن تسوية المنازعـات لا يمكـن العمـل ـا هنـا                 

وإلى جانـب ذلـك،    . المنازعات في مشاريع المواد هو ما إذا كان مـن الممكـن منـع الـضرر أم لا                 
 الوقايــة نظــمق عمليــة تحديــد المــسؤولية حيثمــا أخفقــت  تــود هولنــدا أن تــشير إلى أهميــة تنــسي 

 . من هذا القبيلنظموالتعويض في الوفاء بأغراضها أو حيثما لم توجد 
والمـسألة ليـست مجـرد    . الـنظم وتشدد هولندا على وجوب تـوافر الفعاليـة والملاءمـة في         

 .ى وجه أفضلإبرام المزيد من المعاهدات، بل ضرورة التوصل إلى معاهدات أفضل تنفذ عل
 الولايات المتحدة الأمريكية  

 يشجع الدول علـى التعـاون علـى وضـع      ٧تلاحظ الولايات المتحدة أن مشروع المبدأ        
مع عدم المساس بالسلطة التقديرية الـسيادية في اتبـاع هـذه الاتفاقـات              و. اتفاقات دولية مناسبة  

ات الـتي قـد توضـع فيهـا أنظمـة      أن الـسياق نود التأكيـد علـى   وما ينبغي أن تتضمنه من أحكام،  
فقـد تخـص هـذه المفاوضـات قطاعـات صـناعية       (تتباين تباينا شاسـعا     قد  محددة لتعيين المسؤولية    

وعليـه، فـنحن نـرى      . وينبغي التسليم بأن النهج المختارة قد تتباين وفقـا لـذلك          ) شديدة التمايز 
إطــار مفاوضــات دقيقــة أن العمــل علــى وضــع نظــام دولي في مجــال المــساءلة يجــب أن يــسير في 

مثـل  (أو بـشأن منـاطق محـددة        ) مثـل التلـوث النفطـي والنفايـات الخطـرة         (بشأن مواضيع معينـة     
عاهـدة  الملحـق بم  المفاوضات التي عقدت مؤخرا حول المرفـق الـسادس لبروتوكـول حمايـة البيئـة                

قـد أنـه لـيس      ونحـن نعت  ).  البيئيـة  الطـوارئ أنتاركتيكا الذي يعالج المسؤولية الناشئة عن حـالات         

__________ 
مجموعـة المعاهـدات الأوروبيـة،      (اتفاقية المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن الأنشطة الخطرة علـى البيئـة               )٢١( 

بالمسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن حركة النفايـات الخطـرة         ، وبروتوكول بازل المتعلق     )١٥٠الرقم  
ــن الن  ــا م ــها     وغيره ــالتخلص من ــبر الحــدود وب ــات ع ــق )١٩٩٩(فاي ــة  ب ، والبروتوكــول المتعل ــسؤولية المدني الم

والتعويض عن الأضرار التي تسببها الآثار العابرة للحدود الناجمـة عـن الحـوادث الـصناعية علـى الميـاه العـابرة                      
، وباتفاقيـة الآثـار   ت الدوليـة حماية واستخدام ااري المائية العـابرة للحـدود والـبحيرا     الملحق باتفاقية    للحدود

 ).٢٠٠٣كييف، (العابرة للحدود للحوادث الصناعية 
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بوسع الدول، إلا في سياقات محددة، أن تنظر بالصورة الملائمة في أنـواع المـسائل الـتي أصـابت          
 .لتحديد المسؤوليةاللجنة في اقتراح ضرورة معالجتها في أي نظام 

 
  التنفيذ- ٨المبدأ  -طاء  

 المكسيك  
 ضـرورة أن تعتمـد       إشـارة اللجنـة الـصريحة إلى       ٨من الجوانب الهامة في مشروع المبـدأ         

 .الدول تدابير لإدراج المبادئ، مما يعزز تنفيذها، ويوطد نتيجة لذلك حماية البيئة
 هولندا  

 مـن   ١٥، وتـشير إلى ارتباطهـا بالمـادة         ٨ من المبدأ    ٢تود هولندا أن تؤكد أهمية الفقرة        
ن كانـت المـادة     ، وإ  المواد المتعلقة بمنع الضرر العابر للحدود الناجم عـن أنـشطة خطـرة             مشاريع

المذكورة معنية بوضوح بالضرر الواقع بالفعل، مثل تـسرب الـنفط مـن الـسفن الغارقـة، حيـث                   
انظـر  (يكون الشاغل الوحيد هو التقليل إلى أدنى حد من ضرر التلوث، مثـل تلـوث الـسواحل         

 ).١٦ ومشروع المادة ٥أيضا المبدأ 
تعـاون الــدول لتنفيــذ مــشاريع  ينبغــي أن ت” تقــول ٨ مــن المبـدأ  ٣وفي حـين أن الفقــرة   

، فـإن الديباجـة تـستخدم صـيغة جازمـة      “المبادئ هذه وفقاً لالتزاماـا بموجـب القـانون الـدولي      
وتـؤثر  ). “أن الدول مسؤولة عن أي خروق لالتزامها بالمنع بموجـب القـانون الـدولي             ”(أقوى  

 .هولندا بصورة قاطعة الصيغة الواردة في الديباجة
 أوزبكستان  

تـدابير تتخـذها    ”: علـى النحـو التـالي     ليصبح  ،  “التنفيذ”،  ٨ توسيع عنوان المبدأ     ينبغي 
 .“الدولة لتنفيذ أحكام المبادئ

 قائمــة بالعوامــل ذات الــصلة في ٢ أن مــن المحبــذ أن تــورد الفقــرة أوزبكــستانوتعتقــد  
ن  كــانو١٠مبــدأ عــدم التمييــز مــع مراعــاة أحكــام الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسان المــؤرخ     

العرق أو اللــون أو الجــنس أو اللغــة أو  مــا تعلــق منــها ب ــلا ســيما و)٢٢(،١٩٤٨ديــسمبر /الأول
 أو الاجتمــاعي، أو الملكيــة أو وطنيالــدين أو الــرأي الــسياسي أو أي رأي آخــر، أو الأصــل ال ــ

 .أي وضع آخرالميلاد أو 

__________ 
 ).٣ -د( ألف ٢١٧القرار  )٢٢( 
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 الشكل النهائي -ياء  
 المكسيك  

؛  هنـا م القـانوني المتـصل بالأنـشطة الـتي تنظمهـا     ينبغي لصيغة المشاريع أن تؤكـد الالتـزا       
وعلينـا  . ولـيس مجـرد مبـادئ   ) في مـواد (ومن ثم، ينبغي صياغة أحكام الـصك في شـكل قواعـد     

أن نذكر أن الغرض من مشاريع المبـادئ هـذه ألا تطـور أحكـام القـانون الـدولي فحـسب، بـل          
ضرر مـن جـراء أفعـال لا يحظرهـا          أن تدون قواعد واجبة التطبيق في الحالات التي يحدث فيها ال          

 .القانون الدولي
 الـتي   ٥٦/٨٢ من قرار الجمعيـة العامـة        ٣ إلى الفقرة    علاوة على ذلك   المكسيك   تشيرو 

 العلاقـات القائمـة بـين       ذكرت أن على اللجنة أن تراعي في سياق عملها بـشأن هـذا الموضـوع              
قـة بالمـساءلة علـى غـرار التعامـل مـع            وعليه، ينبغي التعامـل مـع الأحكـام المتعل        . المنع والمسؤولية 

 .بالمنعالأحكام المتعلقة 
 في عنـوان  “توزيع الخـسارة  ”زالت المكسيك تشك في صواب استخدام مصطلح         وما 

الموضوع الفرعي حيث إن من الوظائف الأساسية لنظام تحديد المسؤولية هو تقـديم تعويـضات               
ذلـك، فـإن المـصطلح سينـشئ، فيمـا          وإلى جانـب    . “الخسارة”عن الخسارة وليس مجرد توزيع      

يبــدو، نظامــا قانونيــا للتعــويض عــن الخــسائر مختلفــا عــن القواعــد المــستمدة مــن المبــدأ القــانوني  
 أن  شـريطة غير أن المكسيك تـدرك أن العنـوان مـسألة ثانويـة             . “الملوث يدفع ”المعروف باسم   

 .تأخذ المشاريع شكل المواد لا المبادئ
بقـاء علـى الأحكـام في شـكل مبـادئ كمـا هـو الحـال الآن،                  وإذا ما قـررت اللجنـة الإ       

حـتى  ) ٨ إلى   ٤ المبـادئ مـن      لا سـيما  و(فترى المكسيك أن من الضروري إعادة صياغة بعضها         
ومـن ثم، نوصـي باسـتخدام صـيغة     . تكتسب نبرة آمرة بدلا من اللهجة الوعظية التي تتـشح ـا     

 ).٨ إلى ٤ن انظر على سبيل المثال المواد م(أقوى في المشاريع 
وتعتقد المكسيك أن على اللجنة أن تغتنم الفرصة حيث إا تـرى أن مـن المهـم بـشدة                 

وضع مجموعـة مـن القواعـد واضـحة منـصفة توجيهيـة ـدف في ايـة المطـاف إلى حمايـة البيئـة              
ــة وتــضمن أن  ــة لمنــع الــضرر مــع عــدم تقــديم    . “الملــوث يــدفع”العالمي ووضــع قواعــد توجيهي

الة وقوع حادثة إنما سيؤدي بلا ريـب إلى التعامـل بطريقـة بعيـدة عـن التـوازن                   تعويضات في ح  
 .والإنصاف مع الموضوع، مما لن يسهم في تعزيز الثقة بالنظام القانوني
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 هولندا  
قالــت اللجنــة إــا ســوف تبحــث مــسألة الــشكل النــهائي الــذي ســيأخذه الــصك في      

نة وضع اتفاق إطاري، فإن هولندا تعتقد أن هـذا          وإذا ما اعتزمت اللج   . القراءة الثانية للمبادئ  
، وأن اللجنــة ٨ إلى ٤ســوف يعــني فــتح البــاب أمــام المزيــد مــن المفاوضــات حــول المبــادئ مــن 

 والمواءمـة   المنازعـات  فيمـا يتعلـق بتـسوية        لا سـيما  سوف تضطر إلى تقـديم بعـض الإضـافات، و         
 .ع الصكوك الدولية الأخرىالمواد المتعلقة بمنع الضرر العابر للحدود ممشاريع بين 

وتأمل هولنـدا أن ينـهض أكـبر عـدد ممكـن مـن الـدول بـدور نـشط في المراحـل التاليـة                      
 ، الـسادسة  لـدى اللجنـة   في إطار المناقشة الرسمية لهذا الفرع من تقريـر اللجنـة            ، و لمناقشة المبادئ 

تفاقـات وأحكـام    تقرير اللجنة مصدر إلهام لا    يغدو  وتأمل هولندا أن    . وكذلك في محافل أخرى   
 أنــشطة حــدود النــاجم عــنللأخــرى ثنائيــة وإقليميــة ومتعــددة الأطــراف بــشأن الــضرر العــابر   

 .خطرة
 الولايات المتحدة الأمريكية  

في إطار احتفاظ اللجنة بالحق في العودة لمناقشة الـشكل النـهائي خـلال القـراءة الثانيـة                   
لـرأي مـع اللجنـة علـى أنـه مـن المـرجح أن               لمشروع المبادئ، نود أن نسجل اتفاقنا الـشديد في ا         

المبادئ سوف تحظى بقبول واسع النطاق في شكلها الحالي عما كان من الممكـن أن تحظـى بـه                   
وهذا القبول مرجح أيضا في ضوء ما تقرر بـشأن           .)٢٣(من تأييد لو لم تقدم في صورة توصيات       

 العامة بـشأن التحـوط، أو       يداتالتأك، مثل   تستلزمها الممارسة  الخلافية التي لا     الإشاراتتجنب  
 .، أو المشاعات العالمية“الملوث يدفع”مبدأ 

 

__________ 
، ١٧٦، الفقــرة (A/59/10) ١٠الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة التاســعة والخمــسون، الملحــق رقــم    )٢٣( 

 . من التعليق العام)١٤(الفقرة 


